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  ):علم السرد(مفهوم السرد و السردیة -1

للسرد، في معناه البسیط، كما جاء في لسان العرب، مفاهیم مختلفة، تنطلق من أصله  
اللغوي، الذي یعني التتابع في الحدیث، یقال سرد الحدیث و نحوه، یسرده سردا، إذا تابعه، و 

و یقابل السرد، في المنجز النقدي الغربي، . فلان یسرد الحدیث سردا، إذا كان جید السماع له
  .بمعنى سرد، و قصّ، و روى  narrate التي جذرها narratology كلمة

و هو صفة، یُترجم إلى المَروي، أو المحكي، و عندما نطلب  narrative لكن مصطلح 
من الجدّة، أن تسرد لنا حكایة، فإنها تستخدم مهاراتها في القص، و بناء على ذلك، تسرد لنا 

تارة، و تخبرنا بحوار الشخصیات تارة أخرى، و عن الحكایة، من مبدئها إلى منتهاها، تُشوقنا 
كل ذلك تسرده الجدة، و بالتالي یختلف ... المكان الذي توجد به هذه الشخصیات، و ما إلى ذلك

  .السرد، من جدة إلى أخرى

إلا أن مصطلح السرد الحدیث، نحا مناحي كونیة شاملة، فالأمر تعلق بمفهوم مغایر  
عز . دیم المتواضع، فالسرد، كمصطلح نقدي حدیث، هو كما یقول د تماما للمفهوم السردي الق

الدین إسماعیل، في كتابه الأدب و فنونه، إنه نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورتها 
  . اللغویة 

مصطلحا حدیثا نسبیا، دخل دائرة الاستخدام في  (Narratology) و یعدّ مصطلح السردیّة
 . ویة، حیث یُشیر إلى الدراسة النظریة و تحلیل السردفرنسا تحت تأثیر البُنی



 بعد أن شكله من كلمة 1959إن تزفیتان تودوروف هو من ابتكر هذا المصطلح عام  
(narrative logy)    أي سرد و علم لیحصل على مصطلح علم السرد أو السردیة، على أنه

العلم الذي یُعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا و بناء و دلالة، و یُحیل السرد بوصفه المادة 
نظام لغوي یحمل حادثة أو سلسلة من الحوادث على سبیل التخییل، : الأولیة لهذا العلم على أنه

محمولات بوصفها شكلا فنیا منتظما بعلاقات و قواعد و أبنیة داخلیة تنظم و هو فن تنظیم هذه ال
 . عمل السرد، و ذلك انطلاقا من جذره العربي الذي یعني التنظیم وصولا إلى المفاهیم الحدیثة

و تُعنى السردیة باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة، و استخراج النُظم التي 
ا، و تحدد خصائصها وسماتها، و وُصِفتْ بأنها نظام نظري، غُذّي، و تحكمها وتوجّه أبنیته

  . خصّب، بالبحث التجریبي

 ):السردیة(مباحث علم السرد -2

تبحث السردیة في مكونات البنیة السردیة للخطاب من راوٍ ومروي و مروي له، و لما 
: أكید أن السردیة، هيكانت بنیة الخطاب السردي نسیجا قوامه تفاعل تلك المكونات، أمكن الت

و العنایة الكلیة . المبحث النقدي الذي یُعنى بمظاهر الخطاب السردي، أسلوبا و بناء و دلالة 
السردیة الدلالیة : بأوجه الخطاب السردي، أفضت إلى بروز تیارین رئیسین في السردیة، أولهما

وّنها، إنما بالمنطق الذي یحكم التي تعنى بمضمون الأفعال السردیة، دونما اهتمام بالسرد الذي یك
السردیة : و ثانیهما. بروب، و بریمون، و غریماس : تعاقب تلك الأفعال، و یمثل هذا التیار

اللسانیة التي تعنى بالمظاهر اللغویة للخطاب، و ما ینطوي علیه من رواة، و أسالیب سرد، و 
بارت، : من الباحثین، من بینهم ویمثل هذا التیار، عدد. رؤى، و علاقات تربط الراوي بالمروي 

 . و تودوروف، و جنیت

شهد تاریخ السردیة محاولة للتوفیق بین منطلقات هذین التیارین، إذ سعى غاتمان و برنس 
الدلالي و اللساني، و العمل على دراسة الخطاب : إلى الإفادة من معطیات السردیة في تیاریها
برنس إلى مفهوم التلقّي الداخلي في البنیة السردیة  السردي بصورته الكلیة، في ما اتجه اهتمام

من خلال عنایته بمكون المروي له، اتجه اهتمام غاتمان إلى البنیة السردیة عامة، فدرس السرد 
بوصفه وسیلة لإنتاج الأفعال السردیة، و بحث في تلك الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من 

وعدّ السرد نوعا من وسائل التعبیر، . وي على معنى الحوادث و الوقائع و الشخصیات التي تنط
في حین عدّ المروي محتوى ذلك التعبیر، و درسهما بوصفهما مظهرین متلازمین من المظاهر 

 . التي لا یتكوّن أي خطاب سردي من دونهما



و یتشكل السرد، تبعا لمهارة الكاتب، و أسلوبه المتمیز، و طریقة معالجته للقضیة التي 
،    و یمتد ویُمط، لكي یتحوّل في ید المؤلف الفنان، كما لو كان كتلة من طین، لأي یطرحها

 . شكل من شأنه أن یخدم العمل ككل، و یرتقي به نحو النموذج و الشكل الصحیح الملائم

ونحن لو نظرنا، إلى عمل قصصي لا بأس به، و بسطناه أمامنا، ثم التقطنا، بملقط جید، 
لشخصیات مثلا، و الفكرة أو القضیة المطروحة، و الزمان و المكان بعضا من مكوناته، كا

بعینهما، و التقطنا أیضا بعض الحشو، الذي لا یخلو منه الأمر، ثم خلطنا ما تبقى و نظرنا إلیه 
بعیننا المجردة، لوجدنا أن ما لدینا هو كتلة جمیلة و أنیقة من السّرد، و لو تمحصنا هذه الكتلة، 

یاء، لوجدنا ما یلي، جُملا قصصیة محكمة، مبنیة بالأساس أیضا من كلمات و ما بها من أش
منتقاة، من ثم فقرات قصصیة جیدة، و لوجدنا الحبكة أیضا، التي هي عبارة عن غرز مصنوعة 
من تلك الجمل القصصیة المحكمة، خیطت بأسلوب ممیز لصانع هذا السرد، مطعمة بالحوارات 

لتشویق، ضمنا داخل الحبكة، التي هي في خیال المؤلف، و بأنواعها، ولوجدنا بعضا من ا
جودتها، من خصوبة هذا الخیال و دهشته، و لوجدنا دراما و صراع فرح أو حزن، أشیاء كثیرة و 

ن هذه الكتلة من السرد  . رائعة، تُكوِّ

 :مكونات السرد و مباحث علم السرد -3

حمید . نات السرد الأساسیة، و یقول د إن الراوي، المروي أو الروایة، المروي له، هي مكو 
الحمداني، في كتابه بنیة النص السردي، إن السرد هو الكیفیة أو الطریقة، التي تروى بها 

 :الروایة، عن طریق هذه المكونات، و ذلك وفق النحو الآتي

إلا  هو المرسل، یقوم بنقل الروایة إلى المرسل إلیه أو المتلقي، و هذا الراوي ما هو: الراوي
و هو یختلف تماما، عن الروائي الكاتب، الذي هو . شخصیة من ورق على حد تعبیر بارت

شخصیة من لحم و دم،  و خالق ذلك العالم التخیّلي، الذي تتكوّن منه روایته، و الروائي، 
بطبیعة الحال، لا یتوجب أن یظهر ظهورا مباشرا في بنیة الروایة، و إنما یستتر خلف قناع 

 . الراوي

أي الروایة نفسها التي تحتاج إلى راو و مروي له، أو إلى مرسل ومرسل إلیه، : المروي
وأن السرد والحكایة اللذین هما طرفا ثنائیة لدى السردانیین اللسانیین، هما وجها المروي 

 . المتلازمان اللذان لا یمكن القول بوجود أحدهما دون الآخر



عبداالله إبراهیم، في كتابه السردیة، اسما . قول د قد یكون المروي له، كما ی: المروي له
معینا ضمن البنیة السردیة، و قد یكون، كذلك الأمر، شخصیة من ورق، كالراوي، و قد یكون 

 .كائناً مجهولاً أو متخیّلا

و لمّا كانت مكونات الروایة، هي الراوي و المروي و المروي له، أمكن القول إن البنیة 
لغویة تحمل عالما متخیلا من الحوادث التي تشكّل مبنى روائیا یتجاذبه طرفا رسالة : السردیة هي

الإرسالیة اللغویة أي الراوي و المروي له، لتنتظم بمنظومة متكاملة من العلاقات و الوشائج 
الداخلیة التي تنظم آلیة اشتغال المكونات الروائیة الثلاثة مع بعضها ابتداء من الرواة و أسالیب 

ماذا حدث؟ كیف حدث؟ مرورا بمفاصل المروي أي : و إجابتهم عن سؤال المروي له روایتهم
الحدث و كیفیة بنائه و الشخصیة و علاقاتها الروائیة و الزمان و تقنیاته و المكان وأنواعه، و 

نستطیع أن نقول، في ظل الإشارات السابقة، إن السرد، . انتهاء بتعالقات الراوي و المروي له 
محددا، لذلك، فإننا، كما هو معلوم، نستطیع أن نرى و نُدرج، كم لدینا من شكل و  لیس شیئا

اتجاه لهذا السّرد، من دون أن نُغلق الجدول، لأن الحبل متروك على الغارب، و لكل مؤلف 
  . بصمته الخاصة من الخیال، و روایة الحكایات، و تحویلها إلى الواقع اللغوي

 :أنماط السرد-4

موضوعي و ذاتي، ففي السرد الموضوعي، یكون الكاتب : رئیسان للسردیوجد نمطان 
مطلعا على كل شيء، حتى الأفكار السردیة للأبطال، أما في السرد الذاتي، فإننا نتتبع الحكي 

من خلال عیني الراوي، و عن هذین الأسلوبین السردیین، تنشأ جملة من التقنیات المختلفة، 
  . أو الهو، أو الأنت كتقنیة الراوي بضمیر الأنا،

 :أنواع الرؤیة السردیة -4

للرؤیة السردیة، نواح متعددة، لدى النقاد الروائیین، و ذلك بحسب العلاقة بین الراوي و 
 :الشخصیات الروائیة، و هي كالآتي

 . الرؤیة من الخلف، حیث تكون معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصیات الروائیة -

و هي الرؤیة التي تتصاحب فیها معرفة الراوي بمعرفة الشخصیات الرؤیة المتلازمة،  -
 . الروائیة



الرؤیة من الخارج، و هي الرؤیة التي تكون فیها، معرفة الراوي أقل من معرفة  -
 . الشخصیات الروائیة

  :مراجعال

  )مقال إلكتروني(البنیة السردیة آفاق و رؤى: سعد العتابي: ینظر -

  )مقال إلكتروني(في مفهوم السردیة و مكوناتها: عثمان مشاورة: ینظر -

  بنیة النص السردي: كتاب حمید لحمیداني: ینظر -

  السردیة العربیة: عبد االله ابراهیم: كتاب: ینظر -

 

  
 


